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  الملخص
كزعامة محلية في ناحية بني مالك آل أبي غوش تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على      

. حيث تم تناول أصل العائلة وبداية نفوذها. ثم احي سنجق القدس في العهد العثمانيإحدى نو

عشر  بلورة زعامة العائلة كزعامة محلية في النصف الثاني من القرن الثامنناقشت الدراسة 

، وكيف ازداد نفوذ العائلة في القرن التاسع عشر بحيث أصبحت من الزعامات المحلية الميلادي

ها بالبنان، وكيفية علاقاتها مع القوى المحلية الأخرى، والسلطة العثمانية. كما تعرض التي يشار ل

، وكيفية تفاعلها مع الحكم الجديد من )م1840-1831(الدراسة نفوذ العائلة خلال الحكم المصري

حيث المعارضة والتحالف. كما تناقش الدراسة نفوذ عائلة أبو غوش بعد الحكم المصري، 

الصراع مع الزعامات المحلية الأخرى، ورد  ترداد النفوذ والسطوة من خلالمحاولة اسو

السلطات العثمانية. وتعرض الدراسة أيضاً انتهاء نفوذ آل أبو غوش كزعامة محلية في النصف 

  الثاني من القرن التاسع عشر.
Abstract 

Abu-Gush family the Shyikhs of Nahiya Bani-Malk in the Sunjuq of 
Jerusalem in the Ottoman Period (1750-1860)  

     This study aims to shed light on the family of Abu-Gush as a local 
leadership in the nahiya of Bani-Malk which was one of  the nawahy the 
sunjuq of Jerusalem in the Ottoman period. It tackles the origin of the 
family and its rise to power. The study discusses the crystallization of its 
local leadership in the second half of the eighteenth century. It explains the 
increasing of its power in the first half of the nineteenth century, its relation 
with the other local leaders, and the Ottoman authority. The study focuses 
also on the power of the family during the Egyptian rule (1831-1840), and 
its interaction with the new regime throughout alliances and oppositions. 
The study deals  hegemony of the family after the end of the Egyptian rule, 
its attempt to recover its influence through the skirmishes with the local 
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leaders, and the reaction of the Ottoman authority. Finally, the study 
explains the end of  its authority in the second half of the nineteenth century.   

  :المقدمة
تتناول هذه الدراسة آل أبو غوش كزعامة محلية، برز وجودها كأسرة من أصل غير عربي      

في فلسطين في القرن السادس عشر. حيث أُسندت إليها مهمة حماية الطريق بين يافا والقدس. 

وبرزت الأسرة كزعامة محلية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ظروف عسكرية 

ية أفرزتها المتغيرات الداخلية والخارجية للدولة العثمانية. ونجحت الأسرة في تثبيت نفوذها ومحل

وزيادته، هذا النفوذ تم الاعتراف به من قبل الدولة العثمانية التي كانت تعتمد على الزعامات 

ذها المحلية في حكم سناجق ونواحي فلسطين وبلاد الشام. وقد دخلت الأسرة في سبيل تعزيز نفو

وزيادته في صراع وتحالفات مع الزعامات المحلية في سنجق القدس وخارجه، كما دخلت في 

حيث ساد الحكم المصري حتى سنة  ،م1831صراع وتحالف مع الولاة العثمانيين حتى سنة 

م. وتفاعل آل أبو غوش مع سياسة الحكم الجديد رفضاً وتأييدا، صراعاً وتحالفاً، حيث أنهم 1840

م ضد الحكم المصري، ثم تحالفوا بعد ذلك مع الحكم المصري، 1834ي قيادة ثورة شاركوا ف

ولكن كان ذلك ونجحوا من خلال ذلك في الحصول على منصب متسلمية القدس للمرة الأولى. 

المصالح بين آل أبي غوش والحكم المصري. وتحالف آل أبو غوش  تتناقضلفترة محدودة حيث 

حيث  ،م، محاولين استرداد نفوذهم1840ني العائد لبلاد الشام سنة مرة ثانية مع الحكم العثما

دخلوا في صراع مع الزعامات المحلية في نواحي متسلمية القدس وعلى رأسهم آل سمحان، وآل 

  اللحام. 

مركزية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  إصلاحيةواتخذت الدولة العثمانية سياسة      

تم فرض مركزية الدولة واستحداث ض نفوذ وسطوة الزعامات المحلية. فيكان من نتيجتها تقو

وقد ارتأى الباحث  هياكل إدارية جديدة تجاوزت الإدارة التقليدية العثمانية تجاه الزعامات المحلية.

م، على اعتبار أن بروز نفوذ العائلة وتعاظم دورها قد 1750أن يكون الحد الزماني لبدء الدراسة 

م 1860لنصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، أما نهاية الحد الزماني فهو تبلور في ا

بسبب نجاح الدولة في فرض سياستها الإصلاحية ومركزيتها على الزعامات المحلية،  وذلك

وتقويض نفوذهم بعد نجاح حملتها العسكرية ضد زعامة آل عبد الهادي في قرية عرابة في جبل 

  م. 1859نابلس سنة 
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هدفها منها المنهج التاريخي، والمنهج إلى وقد استخدمت الدراسة عدة مناهج للوصول      

الوصفي إضافة إلى المنهج التحليلي. كما اعتمدت الدراسة على مصادر تاريخية عدة منها الوثائق 

التاريخية، وسجلات المحاكم الشرعية، والمصادر التاريخية المعاصرة مثل تاريخ الباشا سليمان 

باشا العادل لإبراهيم العورة، ومذكرات تاريخية لمؤلف مجهول. كما اعتمدت الدراسة على كتب 

وتجدر الإشارة إلى ندرة كتب الرحالة الأجانب في  ومراجع عربية وأجنبية.الأجانب الرحالة 

مكتبات جامعات قطاع غزة، لذلك تم الاعتماد على كتاب سليمان موسى الذي تضمن مقتبسات 

بالذكر أن الباحث قد  ومن الجدير الرحالة الأجانب الذين زاروا مناطق ومدن فلسطين.من كتب 

أبقى على لغة وتهجئة الكلمات والعبارات المقتبسة كما وردت في النصوص والوثائق التاريخية 

التاريخية بالرغم من تضمنها أخطاء في والدقة حفاظاً على روح النص وعلى المصداقية 

  والتهجئة. النحوي ينالجانب

  النصف الثاني من القرن الثامن عشرأصل العائلة وتاريخها قبل  أولاً:
صادر التاريخية والمراجع العربية والأجنبية على أن أصل آل أبو غوش من متتفق معظم ال     

. وقد نزلوا م1516سنة  العساكر الشراكسة، قدموا إلى البلد مع الفتح العثماني في عهد سليم الأول

 مناع،؛268-267 :1988شولش،(نوا مركزهم فيهاقرية العنب، وب سكنواوالقدس، غربي 

أنهم جاؤوا إلى إلى جبال القفقاس. وتعود أصول الشراكسة  وذكرت العامري أن). 374 :م2008

فلسطين ضمن حملة عسكرية خاصة لحماية الطريق الواصل ما بين يافا والقدس، وتذكر بعض 

ستقروا في قرية ش قد استقروا أولاً في مدينة القدس ثم انتقلوا فيما بعد ليالروايات أن آل أبو غو

: 2003(العامري، قد استقروا مباشرة في قرية العنبون أن آل أبو غوش العنب، وآخرون ير

156(.  

من  نزل قرية العنب ،الفتح العثماني للبلادأنه في مطلع  فقد انفرد بالقولالدباغ  أما مصطفى     

ومع مرور الزمن سميت القرية باسم هذه ). 113 :8، ج1991(الدباغ، ئلة أبي غوشمصر عا

 .)189 :1987موسى، ؛ 113 :8، ج1991(الدباغ، العائلة التي أصبحت بعد مدة وجيزة سيدتها

للغرب من القدس بميل قليل إلى الشمال. وتقوم قرية العنب على  اًكيلومتر 13وهي قرية تبعد 

يعاريم" _بمعنى مدينة الغابات_ الكنعانية، وعرفت أيضاً ب قرية بعل بمعنى بقعة مدينة "قرية 

سم "بيتو بيلو" أي بيت ل العمارنة بامدينة بعل. ويظهر أنها هي المدينة المذكورة في كتابات ت
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و"حصن العنب" (الدباغ،  "بعل. وقد عرفت القرية في العهد العربي الإسلامي باسم "قرية العنب

 (المدني، أيضاً رفت بزراعة الزيتونعو). كما اشتهرت القرية بزراعة العنب، 112 :8، ج1991

2004: 138-139(.  

م عهد السلطان سليمان القانوني إلى عائلة أبي غوش حراسة طريق 1520ه/ 926وفي عام     

 يهمإلطريق المذكور رسوماً تدفع القدس_يافا، وسمح لهم أن يفرضوا على السياح الذين يسلكون ال

   .)413 :2005(العارف، 

وقد ارتبط اسم آل أبو غوش، ولأكثر من ثلاثة قرون، أي من بدايات القرن السادس عشر      

وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بمهمة حماية طريق يافا القدس، وكان لحماية هذا 

يسي الذي كان يسلكه ولكونه الطريق الرئ ،الطريق أهمية كبيرة وذلك بسبب مكانته التجارية

الحجاج المسيحيون القادمون إلى فلسطين عبر الساحل لزيارة الأماكن الدينية في مدينة القدس. 

   .)158، 156 :2003(العامري،م1770-1520ة خلال أكثر من قرنين وتقل المعلومات عن العائل

بالرغم من زعامتها ، ومنذ القرن السادس عشروبالرغم من وجود العائلة في قرية العنب      

فإن  ،للقرية، وهو ما حذا بالسلطات العثمانية أن تسند لها مهمة حماية الطريق بين القدس ويافا

العائلة لم تبرز كزعامة محلية قوية سوى في أواخر القرن الثامن عشر. ويعود ذلك لعدة أسباب 

عاً بشأن القوة والنفوذ منها: أن فلسطين لم تشهد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر صرا

بين مشايخ القرى والنواحي، لأن هامش النفوذ الذي تركته السلطة العثمانية المركزية وممثلوها 

للقيادات المحلية كان ضيقاً للغاية. ولكن مع ضعف الدولة في القرن الثامن عشر أخذ هذا الهامش 

  ).283 :2008ع، ية الجبلية (مناناطق الريفيتسع تدريجياً مع انسحاب الدولة وموظفيها من الم

في الجليل وتحالفاته مع علي بك الكبير والحملات  *كما أن بروز ظاهر العمر الزيداني     

العسكرية المصرية على بلاد الشام قد زعزعت أركان الإدارة العثمانية في هذه المنطقة، وأفقدت 

، وتراجع لاحقاً ضاء على الزيادنةأن الققدرتها على ضبط شؤون الحكم. هذا إضافة إلى  الدولة

 .مكانة آل العظم من جهة أخرى رفع من نفوذ الزعامات المحلية في سناجق ونواحي فلسطين

مثل الحملة الفرنسية  ،وترافق ذلك مع عوامل خارجية ساهمت في إضعاف نفوذ وهيبة الدولة

ها على حماية . حيث أضعف ذلك من هيبة الدولة وقدرتم)1799- 1798(على مصر وفلسطين

الأهالي والحدود ضد الأعداء الخارجيين. كما أن نجاح الوهابيين في احتلال مكة والمدينة في 
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ية وأفقدها بداية القرن التاسع عشر، وتوقف الحج السنوي عدة مرات قد أضعف الإدارة العثمان

  .)283-282 :2008هيبتها (مناع، 

ي والإداري الذي تركه غياب الدولة. وتصارعت وقد سدت القيادات المحلية الفراغ الأمن     

القوى المحلية على السلطة والنفوذ في قراها ونواحيها. وتشير الأحداث أن هذه الصراعات قد 

برزت بشكل جلي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وبلغت هذه الصراعات من الحد 

م تدخل 1782(يوليو) تموز 24/ ـه1196شعبان  13الذي هدد أمن المنطقة واستقرارها. ففي 

والي الشام محمد باشا وبوساطة متسلم القدس أيضاً أسعد بك طوقان للمصالحة بين الأطراف 

في المصالحة أحمد أبو  ثل عائلة أبو غوشالمتقاتلة في نواحي جبل القدس. وم

  .)283 :2008(مناع،غوش

  الثامن عشر بروز زعامة العائلة في النصف الثاني من القرنثانياً: 
يرى مناع أن عيسى بن محمد عيد هو مؤسس نفوذ العائلة في النصف الثاني من القرن       

وخلّف أولاده الأربعة عثمان، وإبراهيم، وجبر، وعبد الرحمن، م. 1795الثامن عشر. وتوفي سنة 

زعامة  البكر للشيخ عيسى الابنوقد ورث عثمان  الذين أسسوا فروع العائلة وتولوا زعامتها.

م على الأقل 1796/ ـه1211حيث ورد اسمه شيخاً على ناحية بني مالك منذ سنة  ،العائلة

  ). 374، 245 :2008(مناع، 

و  .حيث نجح عثمان في المحافظة على زعامة العائلة ،**صف اليمن العائلة وقد تزعمت     

 - *** ف القيسزعماء ص -فاصطدم بآل سمحان ،حاول مد نفوذها إلى مناطق جديدة مجاورة

 لنزاعات مع مشايخ ناحية بني حسنودارت بين الصفين نزاعات دموية متكررة. كما اشترك في ا

  . )278-277، 272ص م:2008؛ مناع، 159: 2003(العامري، 

ة. وزعماء صف وأصبح آل أبو غوش بعد ذلك من العائلات الإقطاعية القوية في المنطق     

. وكانت مضافة آل أبو )374 :2008؛ مناع، 268-267 :1988شولش، (اليمن في جبل القدس 

ر القرن الثامن عشر غوش من أشهر المضافات التي ذكرها الرحالة الأجانب والمسلمون من أواخ

  ).269 :2008(مناع، 

القدس تضم في القرن التاسع عشر تسع نواحي هي: ناحية جبل  ****وكانت متسلمية    

بني حسن، ناحية الوادية، ناحية بني حارثة الشمالية، ناحية بني  القدس، ناحية بيت لحم، ناحية
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مرة، وناحية بني مرة، ناحية بني زيد، وناحية بني سالم، وناحية بني مالك. وضمت ناحية بني 

مالك القرى التالية: أبو غوش، فلونة، وخربتا الصباح، وبيت عنان، وقطنة، ولفتا، ودير ياسين، 

وكانت ناحية بني مالك تقع  .)37-32 :2004(المدني،والطيرة، والقبية وبيت سوريك، وبيت لقيا،

إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، وامتدت أراضيها إلى ناحية بني حرث وناحية بني حسن، 

 بلغت ستا وثلاثين قرية قرى ناحية بني مالك وقد بلغت .وناحية جبل القدس والعرقوب جنوباً

  .)161 :2003(العامري، 

ومن  أمام قاضي المدينةم تعهد شيوخ القدس 1799وعندما غزا نابليون فلسطين في شباط      

أبو غوش بتقديم ثلاثة آلاف وتسعمائة متطوع لمقاتلة الفرنسيين. وكان نصيب  ضمنهم عثمان

 300متطوع. وتعهدوا في حالة عدم الوفاء بتقديم هذه الأعداد بدفع مبلغ  400ناحية بني مالك

 .)37ص :1995؛ مناع، 43-42 :1996طوع لخزينة الشام (المدني، دي بدل كل متقرش أس

وقد ذكر مناع أن محاولة تجنيد السكان المحليين للمجهود العسكري ضد الفرنسيين في فلسطين 

  .)282 :2008(مناع، ات العسكرية المحليةيومصر قد منح الشرعية للمليش

اد في أعقاب الحملة الفرنسية من خلال تعاونهم مع حكام قد ازد ويبدو أن نفوذ آل أبي غوش     

من  يافا وعلى رأسهم محمد أبو نبوت من ناحية، ومع أفنديات القدس وعلى رأسهم آل الحسيني

مع محمد آغا أبو نبوت حاكم عثمان وقد تحالف  .)278-277، 272 :2008(مناع، ناحية أخرى

فان في إلحاق الهزيمة بل القدس. ونجح الحليوحارب معه ضد عشائر القيس في غزة وج ،يافا

فقُتل الشيخ سليم الوحيدي، ثم تخلصا لاحقاً من سعيد بن سمحان. واستطاعا إضعاف بخصومهما. 

القتال بين الطرفين. ويبدو أن عثمان  دحيث تجد ،ولكن لم يستمر ذلك طويلاً ،****صف قيس

  ).37ص :1995 (مناع، م1811/ه1226قد توفى في أواخر سنة 

- مسيطرين على طريق القدسال -، مشايخ ناحية بني مالكغوش مع آل أبي التعاونوكان       

ومع ميناء المدينة الذي كان  بو نبوت،مهماً لمصالح آل الحسيني الاقتصادية مع محمد أ - يافا 

ن كانوا بوابة القدس إلى العالم الخارجي. كما أن آل أبو غوش بحاجة للتعاون مع آل الحسيني الذي

يتمتعون بمكانة ونفوذ في القدس، ومع حكام النواحي والسناجق الأخرى في فلسطين. فمثلاً تدخل 

المفتى حسن عبد اللطيف الحسيني إلى محمد أبو مرق حاكم يافا للعفو عن عثمان أبو غوش الذي 

  .)285، 284 ،2008م (مناع، 1800ي مرق سنة لى أبقام بإيواء عيسى العمرو المتمرد ع
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زار القدس  قوة هذه العلاقة حين Richardsonيتشاردسون وقد أبرز الرحالة الإنجليزي ر     

م، حيث وصلته في اليوم الثاني لوصوله للقدس دعوة شخصية إلى زيارة بيت النقيب عمر 1817

أفندي الحسيني، حملها إليه عبد الرحمن أبو غوش. وأضاف الرحالة أن إبراهيم أبو غوش وأخاه 

الرحمن اعتادا القدوم إلى المدينة والتجول في أسواقها وشوارعها. كما أشار إلى العلاقات عبد 

الوثيقة بين آل أبي غوش ومحمد آغا أبو نبوت، حاكم يافا، الذي اختار عبد الرحمن أبو غوش 

 ،2008(مناع: ه من يافا إلى القدسيليكون مرافقاً شخصياً للقافلة التي نقلت ريتشاردسون ومرافق

283-284(.  

 Travels in Palestine through the   Countriesوقد ذكر الرحالة بكنجهام في كتابه "      

of Bashan and Gilead East of the River Jordan " عندما زار فلسطين في فترة شهري

م، والتي 1816كانون ثاني  18م أنه وصل إلى قرية أبو غوش في يوم 1816كانون ثاني وشباط 

"هنا وجدنا نحو  ويتمتع بسطوة كبيرة. وقال: م الزعيم العربي الذي يقيم فيها،غلب عليها أس

عشرين رجلاً طلبوا أن ندفع لهم ضريبة أخرى، كانوا يرابطون في الطريق ومعهم أسلحتهم. 

 ودفعنا ما طلبوا. وبعد قليل جاء الزعيم نفسه، وكان رجلاً ذا لحية حمراء في الأربعين من العمر،

إنه سيحتفظ بها لأنه "وتبدو عليه ملامح القسوة. وطلب أن يرى أوراقنا فعرضناها عليه. وقال: 

المسؤول عن سلامتنا في أثناء عبورنا منطقته التي تقع بين منطقتي باشا عكا وباشا دمشق". وقد 

ستعمل الآن وصف الرحالة بكنجهام القرية بالقول: "وقد شاهدنا في هذه القرية بقايا كنيسة كبيرة تُ

 أن المنطقة وعرة وصخرية فإن الأهاليللبقر. ويقارب عدد سكان القرية ألفي نسمة، ومع  إسطبلاً

  .)20-19 :1987 (موسى،تصلح للزراعة بعناية" يزرعون قطع الأرض التي

ة ومالية واقتصادية. وقد أحدثت الدولة منصب شيخ الشيوخ الذي يعينه الوالي لأسباب أمني    

هذا المنصب إلى عائلة أبو غوش التي امتد نفوذها ليشمل المنطقة بين القدس ويافا.  أسندتو

وذلك لأهمية هذه المنطقة من الناحية الدينية والاقتصادية بسبب مرور تجار القدس، وقوافل 

حجاج أهل الذمة القادمين إلى المدينة وعبرها. وكلفت الدولة عائلة أبو غوش القيام بمهمات 

ا: التزام الضرائب، حيث التزم إبراهيم أبو غوش ضرائب بيت نوبا. والتزم عثمان أبو محددة منه

وفي مقابل  .)51 :1996افلة الحج الشامي (المدني، غوش ضرائب قرية برقة. وتحصيل المؤن لق

التي جبوها، قدموا خدمات مرافقة القوافل والزوار والتجار وحمايتهم من  *****ضريبة الغفر
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وقد شملت منطقة نفوذهم وغفرهم الطريق من مدخل القدس حتى حدود ناحيتي اللد  قطاع الطرق.

   .)246 :2008(مناع، ين لسنجقي غزة ويافاتوالرملة التابع

كما كلفت الدولة العثمانية العائلة بالتوسط في الصلح بين شيوخ القرية والقرى الأخرى.      

طرق بين القدس والقرى المجاورة. فقد أشارت وذلك بهدف وقف النزاعات وتحقيق الأمن على ال

م  مثلاً إلى توسط 1815كانون أول  2/ ه1231سجلات محكمة القدس الشرعية في أواخر محرم 

   .)51 :1996 ،(المدني ، وشيوخ قرية البيرةرية رام االلهيم أبو غوش في الصلح بين شيوخ قإبراه

وزعامات محلية أخرى. ففي أعقاب حملة  غوش يد العون والحماية لشيوخ أبوكما مد آل      

م، لجأ عيسى العمرو "زعيم صف قيس"، 1800جبل الخليل سنة  اليأهمحمد باشا أبو مرق ضد 

ذا يشير إلى ). وه272 :2008" في جبل القدس (مناع، إلى عثمان أبو غوش "زعيم صف يمن

كما يبرز ذلك قوة  و صف قيس.م وهم في الصف المعارض لهم حتى طال حماية من هقوة نفوذه

  مثل للسلطات العثمانية مثل محمد أبو مرق.مالتحالفات المحلية ضد عدو خارجي 

     في عائلة أبو عين شيخ مشايخ الناحية من قبل الوالي، وكان هذا المنصب متوارثاً وكان ي

يخ) (شيخ مشاالناحيةالقرية وخصوصاً شيخ وقد ذكر مناع أن شيخ  .)51 :1996غوش (المدني،

كان ذا صلاحيات واسعة شملت مجالات حياة الأهالي كافة. فالشيخ له دور في توزيع مصادر 

الثروة الرئيسية، أي الأراضي على من يزرعها من العائلات، ثم تقدير الضرائب عليها وجبايتها. 

شيات وكان المشايخ هم المسؤولون عن حفظ الأمن والنظام في المنطقة الريفية. وقد أقاموا الملي

من المقاتلين لهذا الغرض، كما أنهم حكموا الأهالي، وأصلحوا بينهم، ونفذوا الأحكام بأنفسهم. 

وبالرغم من كون المنصب وراثياً في فكانوا بذلك سلطة قضائية وتنفيذية بالمفهوم الحديث. 

تى فإن من شغل هذا المنصب عليه أن إثبات قدرات في القيادة والزعامة في ش ،عائلات معينة

   ).269 :2008(مناع، سؤولية بخيرها وشرهامالميادين التي تشملها صلاحيته. وتقع على عاتقه ال

ويتضمن سجل المحكمة الشرعية في القدس الكثير من الحجج والوثائق التي تتعلق بأحوال     

خ جبل القدس، والتي تحتوي على اسم عثمان أبو غوش مقروناً بلقب شيخ ناحية بني مالك أو شي

). وقد تم 278-277، 272 :2008؛ مناع، 159 :2003(العامري،ا.مشايخ جبل القدس وغيره

ذي القعدة  26(الذي يغطي الفترة بين 295ان أبو غوش في سجل القدس رقم ذكر اسم عثم
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لي نواحي ام "الحاج عثمان أبو غوش شيخ مشايخ أه1813_1811/ ه1228محرم  20_ ه1226

  ).376 :2008قدس شريف" (مناع، 

مالكوا التزام قرية سلبيت  خارج ناحية بني مالك. فقد تنازلوقد توسع نفوذ عائلة أبو غوش     

م لعائلة أبو غوش كما ورد في سجل محكمة القدس الشرعية رقم من أعمال الرملة عن التزامه

م (مناع، 1808نيسان  27-1806 شباط 9/ 1223ربيع أول  -ه1221ذي الحجة  27( 289

2008: 265(.   

إبراهيم زعامة العائلة ومشيخة بني مالك. فقد ورد  ورث أخوه م)1811(وبعد وفاة عثمان     

اسمه منذ هذا التاريخ في سجل المحكمة الشرعية في القدس مقروناً بلقب شيخ مشايخ نواحي 

شيخ  عاملات سجل محكمة القدس الشرعية بغوش في موقد تم مخاطبة إبراهيم أبو القدس. 

 17ه/1233غرة رجب ،300(سجل محكمة القدس الشرعية رقميخ قرى القدس، عمدة المشايخمشا

  .)89م، ص 1818أيار 

م بعد 1812الإنجليزية في يونيو  ****** وقد قابل الشيخ أبو غوش الليدي هستر ستانهوب    

. فقد ت القدس عن طريق رام االلهإلى يافا من ميناء دمياط ثم زار زيارتها لمصر. حيث قدمت

"وفي الطريق إلى القدس قابلت الشيخ أبو غوش الذي احتفى بها  Kinglakeذكر الرحالة كنغليك 

وبالغ في الاحتفاء عندما عرف أنها قريبة سير سدني سميث، الذي كان له معه مراسلات عندما 

في  (يحاصر جيش نابليون أمام عكا)، وإمعاناًا على قوة نابليونوانتصر فيهكان يحاصر عكا 

 م:1971 (كنغليك،إلى القدس" تهالإكرام أصر الشيخ أبو غوش على أن يرافقها مع عدد من عشير

وقد جرت العادة في ذلك الوقت أن يقدم كل مسافر يمر بقرية أبو غوش احترامه إلى  .)41

ى شيخها، ولكن بلغ من إعجاب هذا الشيخ بتلك السيدة أن ذبح خروفاً، وأقام لها مأدبة، وقام عل

  .)33 :1971تها بنفسه أثناء الليل" (كنغليك،حراس

 ،تهعلى الاستمرار في جمع مال الميري من ناحي يم أثناء زعامتهوقد قام الشيخ إبراه     

ي صيدا ووكيل والي أن سليمان باشا وال م1816/ه1232إلى خزينة الشام. وقد ورد سنة  وتحويله

ا الجديد علي باشا) قد لاية دمشق حتى يصل واليه(تولى سليمان باشا وكالة ودمشق علي باشا

"شيخ جبل يم أبو غوش م إبراهأرسل إلى شيوخ نواحي نابلس وجنين والقدس والخليل وبضمنه

م سندات شرعية بتوريد مال الميري إلى خزينة عكا. حيث حررت له ،بالقدوم إلى عكاالقدس" 
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وعندما زار سليمان باشا يافا في شوال  .)290-289، 1936(العورة: م الخلع المعتادةووزع عليه

القضاء على تمرد أبي  واللد إثر والرملةمع غزة  دتهمت إلى عهبعد أن ض م1818/ ه1234سنة 

 قرب يافا في معسكره يم أبو غوش مع شيوخ جبل القدس والخليل لمقابلتهخرج إبراه ،نبوت

  .)425: 1936 (العورة،

على قاعدة اقتصادية تستند ومكانتها الاجتماعية والسياسية  وقد اعتمدت العائلة في نفوذها     

على الأموال الطائلة التي تحققها من التزام جمع الضرائب في مناطقها. كما جمعوا ثروة باهظة 

من ضريبة الغفر التي كانوا يجبونها من أهل الحجاج المسيحيين القادمين عبر ميناء يافا في 

رون الأوروبيون الأثرياء يعطونهم الهدايا، في حين كانت أديرة وكان المساف طريقه إلى القدس.

(شولش، ال لهم بشكل منتظمالقدس تحصل على حق المرور الحر للحجاج الأقل يساراً بدفع الأمو

وقد ورد في سجل محكمة القدس الشرعية في غرة رجب  .)246 :2008؛ مناع، 268 :1988

ن بدير القاطني(يقصد طائفة الروم الأرثوذكس)لرومم بأن رهبان طايفة ا1818أيار  17ه/1233

(رئيسهم إلى القدس). ووفق ملعائلة أبي غوش حين حضور ريسه العمود ملزمين بدفع مبلغ معلوم

(المدني، مع الطرف المسيحيكان إبراهيم أبو غوش هو ممثل العائلة في الاتفاق الذي تم السجل 

1996: 220(.  

 Travels along the" في كتابه Richardsonزي ريتشاردسون ويذكر السائح الإنجلي    

Mediterranean" م "نزل ضيفاً مكرماً معززاً في ديوان 1817للقدس في سنة  زيارته أثناء أنه

يم أبو غوش _زعيم العائلة آل أبو غوش في قرية العنب. وقد قام عبد الرحمن شقيق إبراه

  .)283 :2008إلى أسوار القدس" (مناع،  صلهأوذا السائح شخصياً حتى حينذاك_ بمرافقة ه

يم. وكان من ضمن سناً عثمان ثم إبراه الأكبر منه ويبدو أن عبد الرحمن كان يساعد أخويه      

 م كما حدث مع الرحالة ريتشاردسون حراسة ومرافقة الرحالة في منطقة نفوذه أعماله

Richardson ن القرن التاسع عشر. والتولية الذي زار فلسطين في أواخر العقد الثاني م

والنظارة على الأوقاف القروية مثل "وقف جامع الشيخ علي الجديري الكاين بقرية الأترون (ربما 

وقد توفى عبد الرحمن في مقتبل العمر  .)35 :1995،(مناعاللطرون) من أعمال مدينة الرملة"

ن أربع زوجات وثمانية ع . وتوفىمن الحج الشريف و في طريق عودتهوه 1244/1829سنة 

  .)36-35 :1995، ( مناعبعدها عليه أولاد وسبع بنات، وترك ثروة كبيرة أختلف أبناؤه
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على صدام مع آل سمحان.  ا مما أبقاهيم على توطيد زعامة العائلة وتوسيع نفوذهوعمل إبراه    

وقد أزداد ة أبو غوش. ا لعائلوكان التفوق في أغلبه ،م بين الفينة والأخرىونشبت المناوشات بينه

م منذ عشرينيات القرن التاسع عشر. فعندما قام تمرد في القدس مركز آل أبو غوش وقوي نفوذه

دوء لم يستطع ولاة الشام إعادة فرض اله 1826- 1824على الحكم العثماني في الفترة بين 

ولم  ،ى التمردباشا والي صيدا القضاء عل والسيطرة على المنطقة. فطلبت الدولة من عبد االله

 م بفتح الطريق أمام جنودهده، وتعهيم أبو غوش وجماعتهينجح في ذلك إلا بعد استمالة إبراه

   ).32 :1995 (مناع،

، وأبرزت سجلات المحكمة الشرعية في القدس امتلاك إبراهيم أبو غوش للجواري (المدني      

كما  سر الغنية وشيوخ القرى.العديد من أفراد الهيئة الحاكمة والأوذلك مثل  .)261 :1996

صاهر آل أبو غوش عائلات مدينية في القدس، فقد ورد في سجل المحكمة الشرعية في القدس 

(مناع، مونة بنت يوسف عويضة.م) أن بشير نجل جبر أبو غوش المدعوة أ1834، (291رقم 

حيث اشترى كما امتلك آل أبو غوش داراً في القدس سميت باسمهم.  .)310، هامش 18 :2008

بيتاً من عبد الرحمن الجاعوني وكيل التاجر الكبير جلبي قطينة عثمان أبو غوش لنفسه وأخوته 

 .)310، 268 :2008 زلطة (مناع، 600باب العمود بقيمة حصة في الدار التي تقع في حارة 

وقد صاهر آل أبو غوش عائلة النشاشيبي حيث تزوج مصطفى أبو غوش وابن عمه من نساء من 

 .)159 :2003ائلة النشاشيبي (العامري، ع

  م1840-1831أل أبو غوش والحكم المصري ثالثاً: 
م. طلب إبراهيم أبو 1831حين تقدم الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا لغزو سورية سنة      

غوش الأمان، وقدم الطاعة للحكم الجديد. ولكن سياسة الحكم المصري تعارضت مع مصالح آل 

ومفتي ونقيب قاضي نذ البداية. فقبل فتح عكا أصدر إبراهيم باشا الأوامر إلى أبو غوش م

بإبطال  م1831ديسمبر  16/ ه1247رجب 10في  القدس وأعيانهاوخطباء علماء الأشراف وكافة 

ولأجل " والعوائد المفروضة على الكنائس والأديرة.المفروضة على الطرقات، ضريبة الغفر 

صدرت اوامرنا الى جميع المتسلمين الذين في ايالة الوية صيدا والوية  اجراء الوفق بين الناس

القدس الشريف ونابلوس وجنيين برفع هذه الاغفار عن الطرقات والمنزل بوجه العموم... وبعد 
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ورين درهم الفرد يقع تحت الملام" صدور امرنا هذا كلمن بدى منه خلاف أو كلمن أخذ من المذك

    .)89-87ص  :1، ج1987 (رستم،

 في متسلمية القدس.وأدت تلك السياسة إلى التذمر والسخط بين عائلات العلماء والأعيان      

 ه1247ذي الحجة  19فأصدر أمراً في  ،يم باشا التخفيف من وطأة ذلكولذلك حاول إبراه

 جهم بدلاً من الأغفار والعوائد التي تؤخذ من الحجاج والأديرة والكنائس " بوبصرف مرتبات له

 قبل الآن صدر امرنا برفع كافة العوائد والمرتبات والاغفار المجعوله العموم يحيطون علماً أنه

ا شى، ولأجل على اديرة طوائف العيسوية وطائفة الموسوية، وان من الآن وصاعد لا يقبض منه

م صدر امرنا بان يتحرر دفتر عن كامل المرتبات عدم عذر أصحاب المرتبات في امر تعيشه

    .)132-131 :1، ج1987ا من خزينتنا" (رستم، إلى اربابه مذكورةال

ولذلك  على عكا.  يم باشا بالخوف من قيام ثورة في القدس قبل بسط سيطرتهوقد شعر إبراه     

ا القدس "وقد تعيين متسلمين أقوياء في سناجق فلسطين وبضمنه يم باشا من والدهطلب إبراه

ات لا لنا فان أمور الجهبلس والقدس وجنين متسلمون أقوياء من قبلم يعين في نااذا  دنا انهشاه

في رسالة في  والده كما طلب من .)459، وثيقة رقم 176 :1، جم1942-1940(رستم،  تستقيم"

"نظراً لاختلال الأمن في سنجق القدس...  إرسال تعزيزات عسكرية له ه1247رمضان  2

... فقد تبين ود تي تؤخذ من رؤوس النصارى واليهوالسبب في ذلك الغاء الضرائب والعوائد ال

م على جانب كبير من النفاق (نابلس والقدس) غير مخلصين وانهالي السنجاقين المذكورينأن أه

وقامت الحركات  ذا الأمر لا سمح االلهم. وإذا تحقق هوالمكر فيجب اتخاذ تدابير حاسمة لاخضاعه

ة على م نعين الآلاي القادم من براً للمحافظكملهمن ناحية الشام وثار سكان سنجاق القدس بأ

    .)495، وثيقة 187ص  :1، ج1942-1940(رستم،  "النظام بالقدس

و صمود عكا واستمرار مقاومة كما كان من أسباب عدم استتباب الأمن في سنجق القدس ه     

ا. وبالتالي حتلالهالي عن فشل الجيش المصري في اا. وكثرة الأقاويل بين الأهباشا فيه عبداالله

 :1، ج1942-1940(رستم، مم وولائهم خضوعهالي لنتيجة المعركة في عكا لحسانتظار الأه

بمنع باشا  يمإبراهقرار ولذلك لم يحترم أبو غوش وزعماء سنجق القدس  .)459، وثيقة رقم 176

وقد  ام ذلك.باشا إلى إرسال أوامر أخرى بوجوب احتر يمإبراهغفار وأخذ العوايد. مما دفع الأ

ضمن الأسماء  م1832يونيو  3/ ه1248محرم 3الجديد المؤرخ في  يم باشا في أمرهأضاف إبراه
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ذا الأمر" وفخار المشايخ به يم أبو غوش للتأكيد على شمولها أسم الشيخ إبراهله ات الموجهوالجه

لان صدرت اوامرنا قبل ا و انهحالاً يحيطون علما ه...يم أو غوشالمكرمين محاسيبنا الشيخ إبراه

برفع كافة العوائد المرتبة على اديريت طائفة العيساوية وطائفة الموسوية والأغفار الموضوعة 

لأخذ  الحتم بان لا احد يمد يده بأمرتأكيد مرسومنا السابق  لأجل والان م]على [الزوار بكاففته

ذ بارة الفرد ان كان من نصف فضة واحدة من المرتبات والاغفار المذكورة، وان تجاسر [أحد] اخ

القبض بمعرفة متسلم اغا وينوضع في  ذا حالاً يقع عليهاو من عوائد او من شى من ه اغفار

   .)5-4 :2، ج1987(رستم، لمسامعنا" ويعرض عنهسجن، ال

ا مثلما فعل يم باشا قرب عكا وقبل خضوعهولم يسارع آل أبو غوش إلى معسكر إبراه     

، 1942-1940(رستم،  ادي، وجرار، وآل قاسم الأحمدطوقان، عبد الهشيوخ جبل نابلس من آل 

م مع الحكم الجديد من وإبراز تحالفه .لتقديم الولاء والطاعة ،)342، وثيقة رقم 129-128 :1ج

غوش لم يبدوا  أبوم أو طمعاً في نفوذ ومناصب جديدة. ولذلك يبدو أن آل أجل البقاء في مناصبه

 ،تحت ضغط الأمر الواقع م خضعوا لهوأنه ،ثل باقي شيوخ نابلسترحيباً بالحكم المصري م

 ،ماسة المصرية في المرحلة الأولى لحكمهيباشا في احتلال عكا. وتمشياً مع الس يمإبراهونجاح 

م، والاستفادة من م حتى يتم كسب ولائهم أبقوا الكثير من المتسلمين والمشايخ في مناصبهفإنه

الجيوش  وقتاله حتى يتفرغ الجيش المصري لزحفه ،مم داخل مناطقهم في بسط الأمن والنظانفوذه

العثمانية لإحكام السيطرة على بلاد الشام. ولذلك بقيت الزعامة في ناحية بني مالك في يد آل أبو 

 م مثل باقي شيوخ فلسطين بسببمناطقه الذين تمتعوا بنوع من الاستقلالية الذاتية في إدارة ،غوش

 شا ومعظم الجيش المصري في قتال العثمانيين في شمال سورية. ولذلك يمكنيم باإبراه نشغالا

م إن القادة المحليين في فلسطين وصلوا إلى ذروة قوته": الذي قالAbir  مع أبير  الاتفاق مع تقييم

ور التي أعقبت احتلال عكا. وخاصة في الشه م،1832اية سنة ونه1831اية سنة في الفترة بين نه

 ل أوامرهتم تجاه، وقد يم باشا كان بعيداً مع جيشهم كانوا الحكام الحقيقيين. فإبراهنهفي الحقيقة أ

  .)"(Abir, 1975: p. 305بدون عقاب" 

 21لجميع ولايات سورية في  (حكمداراً)ين محمد شريف باشا حاكماً مدنياًولكن مع تعي     

محمد شريف اتجه لشام. حيث بدأت مرحلة جديدة في الوضع الإداري في بلاد ا م1832نوفمبر 

إلى تنظيم الإدارة وإقامة حكماً مركزياً فعالاً حسب  الذي اتخذ من دمشق مقراً له ولإدارته_ بك_
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 :2010صافي،(الأسس الإدارية المتبعة في مصر وهو ما أثار خوف القيادات المحلية في فلسطين

المتسلمين وشيوخ النواحي  وقد تم تجاهل أوامره في الفترة الأولى لإدارته من قبل .)89

ولكن  ولم يقوموا بتحويل مدخولات الميري لمناطقهم لخزينة الدولة. وبضمنهم شيوخ أبو غوش.

؛ 42-41 :2ج، 1987(رستم، شريف بك عول على تقبل أوامره تدريجياً لإقامة حكماً مركزياً

وجزء كبير من  ولكن بعد عودة إبراهيم باشا. ) Abir, 1975: p. 305؛ 113: 1955مشاقة 

بعد انتهاء القتال مع العثمانيين وتوقيع  م1833الجيش المصري من الأناضول في منتصف سنة 

تغيرت الأوضاع. فقد عقد إبراهيم باشا اجتماعاً مع  1833مايو في *******  صلح كوتاهية 

ين مجموعة من حلفائه بقيادة الأمير بشير_حاكم جبل لبنان_ وحسين عبد الهادي _حاكم جن

وقواتهم  والحليف الأقوى للمصريين في فلسطين_ وأبلغهم عزمه على دمج القادة المحليين

تهم) في الإدارة المصرية والجهاز العسكري. كما طلب من الشيوخ بدفع كل المستحقات (مليشيا

 ( رستم،بدأت تأخذ طريقا إلى التنفيذ  الضريبة عن مناطقهم حسب أوامر شريف باشا التي

   .)2590، وثيقة رقم 243: 2، ج1942-1940؛ رستم، 42-41ص  :2، ج1987

م آل ابو ن هذه الساسة قد أثارت استياء وتذمر القيادات المحلية وبضمنهويمكن القول إ    

  وتبعهم في ذلك المزارعون العاملون لدى العائلة والمساندون له  غوش.

).(Addison, 1973: p.252 إبراهيمفقام  ،بجباية العوائدوش وقد استمر جبر وإبراهيم أبو غ 

؛ رستم، 431 :2005(العارف، م 1833في أوسط  باشا بنفي إبراهيم إلى عكا، وجبر إلى الشام 

كما تم معاقبة أعوانهم، واتباعهم الذين رفضوا دفع الضرائب الجديدة  .)116-115 :2، ج1987

 .Abir, 1975: p ). إبراهيم في منطقة بيت لحم بقسوة على يد القوات المصرية التي أرسلها 

ولكن يبدو أن عودتهما قد لا يعرف تاريخ عودة الأخوين، ومتى تم صدور العفو عنهما. و  (307

  م ضد الحكم المصري. 1834م لأنهما شاركا في ثورة 1834قبل عام  حدثت

بعد أن عزمت السلطات المصرية في الشام تطبيق  1834في سنة  وقد بلغ ذلك ذروته     

عتبر من قبل و ما اُوه ،وتجريد السكان من السلاح م،1834اية إبريل تجنيد الإلزامي في نهال

م. ولذلك انضم أبو م وسلاحهم من أتباعهوتجريداً له ،مالقيادات الريفية المحلية تقويضاً لنفوذه

في بداية مايو  غوش إلى زعماء جبل نابلس بقيادة قاسم الأحمد في الثورة ضد الحكم المصري

1834)Rustum, 1938: p.22, p. 56 وبالرغم من التنافس  .)236-235 :2010صافي، ؛
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وقاما  ،فقد تحالفا في الثورة ضد الحكم المصري ،والصراع التقليدي بين أبو غوش وآل سمحان

، ل القدسمواشي أه ، و سلبواجوم على مدينة القدس والوصول إلى باب العمودمع بني حسن باله

، وثيقة رقم 399: 2ج ،1942-1940(رستم، بل فرسان الجيش المصري م من قملاحقتهحيث تم 

على قلعة  و من قاد الثوار نحو الاستيلاءيم أبو غوش هتحدث العارف أن إبراه ). وقد3438

   .)434 :2005مدينة القدس (العارف، 

 2رسالة بتاريخ ا. ففي يم باشا في البداية التقليل من وطئ الثورة وخطورتهوقد حاول إبراه      

على الوضع في  يم باشا للتخفيف من قلق والدهد إبراهاجته م1834أيار  11/ ه1250محرم 

و لمجرد التخلص من التجنيد، وأن جبل القدس "خرقة بالية" لا :" إن ما جرى هفلسطين بقوله

، 402 :2ج ،1942-1940(رستم،  ضي على الفتنة في أقرب وقت قصير"سيق ... وأنهلهمية أه

     .)3457وثيقة رقم 

 للقضاء على الثورة وتقدم من يافا نحو القدس. وقد واجه يم باشا بقيادة قواتهوقد قام إبراه     

ا ثلاث (مضيق القدس) وواقع الثوار فيهمقاومة شديدة في المنطقة الخاضعة لآل أبو غوش 

ما في ، وإلقائهغوشيم أبو ا والقبض على جبر وإبراههاية نجح في دخولفي النه ولكنهمرات، 

   .؛)3473، 3469، 3467، وثيقة رقم 405-404ص  :2، ج1942-1940(رستم،  سجن عكا

. حيث قال صاحب المذكرات التاريخية في جبال القدس الوعرة وقد فني الكثير من جيشه     

جموع  ا عن القدس ثلاث ساعات لاقت لهيم باشا إلى قرية العنب التي بعده"ولما وصل إبراه

 يم باشا وعساكرهر حتى العشا (العشاء)، وبات إبراهم من الظهفلاحين. وصار الحرب فيما بينهال

مثل  و وعساكرهم هجم عليهم من غير عليق إلى الصباح. وعند الصباح همن غير أكل، وخيله

و ه، ونزل و وعساكرهو مشي إلى القدس، ودخل هالأسود، فانكسروا الفلاحين، وولوا الأدبار، وه

موا في والثورة ذا يشير أن آل أبو غوش قد ساه). وه72 ول، د.ت:نبي داوود" (مؤلف مجهي الف

ثم دخل مدينة القدس  إلى القدس. يم باشا أثناء تقدمههم من الفلاحين إبراا. وقاتل أتباعهفي بدايته

- 1940ات غزة ونابلس (رستم، ن جهضاً ممن قبل الثوار الذين توافدوا أي ناك تم محاصرتهوه

   .)3490، 3468، وثيقة رقم 408 :2ج ،1942

إلى يافا  يم فقدم بنفسهإبراه أبنه د بهوقد أدرك محمد علي بمدى خطورة الوضع الذي يوج     

 :2، ج1942- 1940؛ رستم، 114-110 :2، ج1987 (رستم، على رأس خمسة عشر جنديا
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يم باشا إبراهجح وخلال ذلك ن .) 3535، وثيقة رقم 418، ص 3527، 3524، وثيقة رقم 417

 :2ج ،1942-1940(رستم، ا مع الثوار بقيادة قاسم الأحمدهدنة لم يحترمفي التوصل إلى ه

اجمة لمه. وتعرض في الطريق ب إلى يافا لمقابلة والدهوذه .)3520، وثيقة رقم 415-416

  .)859 :1990( رافق، مصطفى أبو غوش 

يم باشا على رأس تعزيزات اً. وأرسل إبراهالقضاء على الثورة عسكري وقد قرر محمد علي      

 وقد نجح محمد علي في استمالة عائلة أبو غوش إلى جانبها. جديدة للقضاء على الثورة وإخماده

ما من الثورة في مقابل العفو عنه إلى اتفاق ينسحبان بموجبهيم أبو غوش مع جبر وإبراهوتوصل 

وقد ذكر محمد علي في رسالة  اً على القدس.ما إلى زعامة الناحية، وتعيين جبر متسلموإعادته

 م1834يوليو  10/ ه1250ربيع الأول  2بتاريخ  يالة صيداادي وكيل مدير إلى سليمان عبد الهإ

 د باستقامة عبوديتهيم ابو غوش يتضمن التعهتقدم لنا عرض حال من الشيخ ابراه بتاريخه "أنه

ذا اليكم تخرجوا المذكور بوصول أمرنا ه . فالمرادويسترحم من لدنا استخدامه، وصدق خدامته

 االشيخ جبر لطرفنا صحبة السفينة المتوجه . وترسلوا أخيهفي أوده من السجن، وتوضعوه

يم إبراه ا محمد على إلى ابنههوفي رسالة أخرى وجه .)116-115 :2ج، 1987 بامرنا".(رستم،

 عفا عن الشيخ أبي غوش وأعاده "أنه يفيده م1834يوليو  14/ ه1250 ربيع الأول 6باشا بتاريخ 

ا. ا في أوقاته، وتقديمهالأميرية الأموالد بتأمين الطرق وجمع شيخاً كما كان، وأن أبا غوش تعه

 :2، ج1942-1940(رستم،  في أمر الذخائر" اول معهبالاتصال بالشيخ المذكور والتد ثم يأمره

 يم أبو غوش إلى منصبهعودة الشيخ إبراه الوثيقة إلى ذهوتشير ه .)3548، وثيقة رقم 423

ا السابق. كما تشير إلى اشتراك أبو غوش في قمع الثورة إلى جانب القوات المصرية وإمداده

   من الذخائر. ةبالإمدادات اللازم

م "لقد كان تمرد 1834إلى فلسطين سنة  في رحلته  Kinglakeوقد ذكر الرحالة كنغليك      

 ،ذا التمرد بشدةاستطاع أن يخمد ه يم باشا. صحيح أنهصادف إبراه و أعنف ماسكان نابلس ه

 من سجنه إلا بمساعدة أحد الإقطاعيين الذي أطلقه م لحكمهم ورضوخهلم يحز على طاعته لكنه

(المكائد) ذ يختلق المعاذير، ويدبر المكايد، وأخب فوراً إلى جبال بلادهأبو غوش. فذه وأسمه

يم باشا من استئصال اهبالحيلة والخديعة، فمكن إبر لقد اتقن عملها عصاة الجبال. وليصطاد به

 .)109 :1971 (كنغليك،لى القدس"حاكماً ع نصبه على ذلك بأن م. فكافأهة وتمزيقهشأفة العصا
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 .لم يزر الشيخ أبو غوش عندما كان حاكماً على القدس كما يقضي الواجب وذكر كنغليك أنه

أبو غوش أرسل إلى  رمان، ولما سمع بهليوناً جميلاً من الكهوذكر أن السبب "إني كنت أملك غ

، ولكني رفضت، به الذي اشتريته ا أن يبتاع الغليون مني بأغلى من ثمنهذبة يعرض فيهرسالة مه

  ).109 :1971 (كنغليك،من غيري" ي إلى ما ابتزهولم يستطع أبو غوش أن يضيف غليون

وعين جبر أبو غوش  ،على الثورة في جبال القدسوقد نجح الحكم المصري في القضاء        

(لا يعرف بالضبط تاريخ التعيين ولكن من المرجح أن ذلك م1834 صيف متسلماً على القدس في

جمادي  29وهو تاريخ الإفراج عنه وبين  م1834يوليو  10/ ه1250ربيع الأول  2تم بين 

" انه  الذي أصدره إبراهيم باشا يينوقد جاء في مرسوم التع .)م1834 أكتوبر 4ه/ 1250الأولى 

بحسب الاقتضا قد فوضنا متسلمية القدس الشريف لعهدة الشيخ جبر ابو غوش، فالمراد بوصوله 

وأنت أيها المتسلم يقتضى ان تبذل جهدك براحة  ...يدا واحدة، وحال واحد معه لطرفكم تكونوا

عتنى برؤية دعاويهم، وانصاف المظلوم الاهالي والرعايا وديعة االله، وتحصيل اسباب رفاهيتهم وت

الميريه من من الظالم داخلاً وخارجاً من تسليك الطرقات، وتأمين ابناء السبيل. وتحصيل الاموال 

يعتبر تضمن كتاب التعيين عبارة حسب  .)118-117 ،2ج،1987، (رستممال"دون تكاسل ولا اه

قرار نزولاً عند واقع الثورة، ورغبة منهما الاقتضا أن محمد على وإبراهيم باشا قد اتخذا هذا ال

رز أيضاً بتيت زعامة الثورة للقضاء عليها. كما يمن أجل تففي كسب أبي غوش إلى جانبهما 

النفوذ الواسع لآل أبي غوش الذي دفع محمد علي وابنه إلى محاولة كسب هذا النفوذ وتحييد دوره 

باشا قد خالفا العرف السائد في ذلك.إذ يعد  في الثورة. ومما يؤكد ذلك أن محمد علي وإبراهيم

تعيين جبر أبو غوش متسلماً على سنجق القدس سابقة مهمة في تاريخ القدس، إذ لم تجر العادة 

من قبل أن يعين أحد مشايخ نواحي جبل القدس حاكماً على اللواء كما حدث مراراً في جبل 

(المدني،  لأشخاص من الأغوات والبكواتيسند فقد كان منصب متسلم القدس في الغالب نابلس. 

  .)63 :2008؛ مناع: 25: 2004

م للاطمئنان 1834/ يوليو ه1250بزيارة للقدس في ربيع الأول  وقد قام شريف باشا بنفسه     

-1940(رستم، موال الأميرية، وترتيب الحسابات"ناك، وتحصيل الأعلى الأمور الإدارية ه

  .)4153، وثيقة رقم 30 :3،ج1942
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تجنيد الشبان في مناطق القدس الذي ضم بنفسه حملة جمع السلاح و إبراهيم باشا  قادو       

ص ؛ 3665  ،3664، وثيقة رقم 448 :2ج، 1942-1940(رستم، بعضهم إلى آلايات الفرسان

   ف في ذلك لإرهاب الأهالي.وقد استخدم العن .)3670، وثيقة رقم449

م، وكانت لفترة طويلة في يد 1834دم قرية صوبا سنة قب الثورة بهيم باشا عوقد قام إبراه      

م، 1857ا في أيار قام به في رحلة له Thomson)(أبو غوش. كما ذكر الرحالة تومسونعائلة 

قد أقام في سوريا وفلسطين ثلاثين عاماً عاملاً في مجال الإرساليات "أول مرة جئت إلى  علماً أنه

ذا ما كان يبعث الرعب في قلوب يرة، وهأحد أفراد تلك العائلة الشه القدس كانت صوبا في أيدي

ا منيع فوق قمة جبل، وكانت القرية في الأصل الحجاج". وقد وصف الرحالة القرية بأن "موقعه

  .)175 :1987(موسى، دم) محاطة بسور"(أي قبل اله

يم الذي توفى م الشيخ إبراهروقد قام جبر بالدور الرئيس في زعامة العائلة بسبب كبر وه        

على لواء القدس لم يستمر طويلاً،  ولكن حكم جبر أبو غوش في النصف الثاني من الثلاثينيات.

وتنفيذ السياسات التي  ،فبعد نجاح الحكم المصري في فرض الأمن والنظام والقضاء على الثورة

رة في جبل نابلس من آل أدت إلى الثورة مثل فرض التجنيد، وجمع السلاح، وقتل زعماء الثو

. )33 :2008(مناع،  انبهقاسم وجرار لم يعد محمد علي بحاجة إلى استمالة آل أبو غوش إلى ج

ا التقارير والشكاوى من الإدارة المصرية التي توالت عليه رضال كما أن سلوك جبر لم ين

ففي  رة.للقاه تصرفات جبر. حيث أرسل حكمدار ولايات الشام محمد شريف باشا العرائض بحقه

ذكر محمد شريف باشا تعدي جبر  م1835أيار  11/  ه1251محرم  13المؤرخة بتاريخ  رسالته

 دلاً منهبمتسلماً حسين آغا وتعيين  الي،  وطلب عزل جبر عن منصبهأبو غوش على حقوق الأه

   .)4034، وثيقة رقم 4 :3، ج1942- 1940(رستم، 

تاب شريف باشا الذي على كم 1835أيار  20/ ه1251محرم  22بتاريخ وقد رد محمد علي      

يرى  إلى مجلس الملكية لأنه حول طلبه أبو غوش "بالصلف والبغي والارتشاء" بأنهجبر  م فيهاته

المسائل، ويفض غض الطرف وعدم المحاكمة حتى لو  ذهمثل ه لإثارةأن الوقت غير مناسب 

ليز إلى "فمن خلاف مع الانكالوقت  م صحيحة. ويبرر محمد علي عدم مناسبةالته ذهكانت ه

أشياع  لين ولاسيما وجبر أبو غوش رجل ذوتعارض مع استانبول، مما لا يجيز مناوأة الأه

  .)4054، وثيقة رقم 8 :3،ج1942-1940وأتباع" (رستم، 
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   غرة ربيع الثاني من قبل محمد شريف باشا في زل جبر من الحكم في وتم بعد فترة وجيزة ع

جداد آل درويش في القدس حاكماً م. وعين بدلاً منه على محسن أفندي من أ1835ز / تموه1251

جمادى  9في  (وتم لاحقاً تعيين حسين آغا متسلم على القدسقتاً إلى حين تعيين متسلم جديد.مؤ

وبعد عزله طالب جبر  .)13-11 :4ج -3، ج1987) (رستم، م1835سبتمبر  3ه/ 1251الأولى 

إلى محمد  م1835يوليو 13/ ه1251ربيع الآخر سنة   5ث بها بتاريخ بع رسالةأبو غوش في 

علي باشا بإجراء صدقة عليه بدل المهمات التي قام بها خلال فترة حكمه لسنجق القدس "نقدم 

الاعراض باجرا صدقة لعبدكم، وباجرا عليق خيولنا اذ صدقات سعادة افندينا ولي النعم صاحب 

"بخصوص الشرط الذي صار على عبدكم من أخذ عساكر  أولىالسعادة عمت الافاق فعبيده 

جهادية من القدس داخلاً وخارجاً، ومن ضبط أسلحة وتحصيل اموال ميرية خالصنا سير 

حوى ويبدو من ف .)4172، وثيقة رقم 34 :3، ج1942-1940، (رستم المطالب، وعزلنا الآن"

    ات المناطة به.سيما بعد أن قام بالمهمالرسالة استياءه من عزله، لا

تعاد كي "عن الحكم التماسات وعرائض إلى محمد علي  وقد قدم جبر أبو غوش بعد عزله     

، 42 :3ج، 1942-1940(رستم، " يرتزق منه أضحى بلا مورد لأنه دتهمتسلمية القدس إلى عه

 5في  وأصدر محمد علي أمراً .لكن محمد علي لم يكن معنياً بإعادة تعيينه .)4208وثيقة رقم 

أبو غوش عين  بالتدقيق في ذلك "فإذا ثبت ما يقوله  م1835 أغسطس 30/ ه1251جمادى الأولى 

(رستم، من بيوتات القدس العريقة" لأنه مرتباً يوازي مرتب المتسلمية الذي كان يتقاضاه له

    .)4208، وثيقة رقم 42 :3، ج1940-1942

أبو غوش من الأتاوات وضريبة الغفر التي  فحص وتدقيق دخلقام محمد شريف باشا بوقد      

م من يافا إلى ثناء سفرهأ اج المسيحيين المارين في منطقتها من أديرة القدس والحجكان يجبيه

وأقترح في رسالة في غرة رجب  كيساً في السنة.وخمسة وأربعين أربعين بين القدس فبلغ 

(رستم، معاش المتسلميةأن ينعم على جبر أبو غوش بنصف م 1835أكتوبر  23/ ه1251

ثم صدر إثر ذلك مرسوماً لمتسلم القدس علي آغا   .)4289، وثيقة رقم 58 :3ج، 1940-1942

أن يصرف لجبر أبو   1835 نوفمبر 15/ 1251رجب  24تاريخ محسن وكيل متسلم القدس ب

ة "قد تحركت الرحم .ه1251ر شعبان لف قرش ابتداء من غرة شها أرية مقدارهية شهغوش ماه

ية إلى الشيخ جبر ابو غوش متسلم القدس سابقاً الف الاصفية بالشفقة والاحسان في ترتيب ماه
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ذا اليكم ... والسبب ذلك اقتضى تحرير امرنا ه251ري من ابتداء غرة شعبان سنة شه غرش

كما يوافق  ا لهفهرية المذكرة بدفاتر خزينة القدس الشريف، وتجروا صرلكي تقيدوا للمذكور الشه

ذا المرتب وبذلك حاول الحكم المصري من خلال ه .)18 :4ج-3، ج1987(رستم، صول" الا

. وقد نجح الحكم المصري في أضعاف الزعامات أتباعهمع  وعدم تمرده شراء ولاء أبو غوش

ا العسكرية من خلال تجريد ا البشرية من خلال التجنيد وقوتها من قوتهالمحلية الريفية وتجريده

  حين من  السلاح.ا من الفلاباعهتأ

من الخزينة  على المرتب التي يصرف له وقد عاش جبر أبو غوش في أواخر حياته     

م وقد خلف جبر خمسة أولاد ه .)34 :2008(أنظر مناع، م1842المصرية. وتوفي في نحو سنة 

 ومحمد وبشير وعبد العزيز وأسعد ولكن الزعامة انتقلت بعد وفاة جبر إلى ابن أخيه عبداالله

في وقد امتد نفوذ أفراد أسرة أبو غوش إلى قرى مدينة الرملة فمثلاً يم أبو غوش. مصطفى إبراه

قائد القوات  -أصدر المير ميران "محمد سليم"  م1840نوفمبر  19/ ه1256رمضان سنة  23

أمراً إلى متسلم الرملة بالتأكد من صحة  -العثمانية المستردة لبلاد الشام من الحكم المصري

عوى المقامة المطالبة بإرجاع إحدى قرى الرملة إلى أحمد أبو غوش الذي رفع عريضة بذلك الد

  .)242 :5، ج1987(رستم، ضيةا في السنة الماعليه هبوضع يد ماً أحد أفراد أسرتهمته

  م1841رابعاً: دور آل أبو غوش بعد عودة الحكم العثماني 
م م لإعادة سطوتهوفي محاولة منه ،م1841 م جبر سنةقام أل أبو غوش بزعامة شيخه      

ا يم باشا إبان انسحابهاجموا جيوش إبراهم، بالتحالف مع الحكومة العثمانية المركزية، وهوعزه

  .)160 :2003(العامري،  الحكومة العثمانية رضا من فلسطين، وذلك لكسب ثقة و

جبر في بداية  هيم مشيخة ناحية بني مالك بعد وفاة عموقد تولى مصطفى بن إبراه     

ا بعد ا ونفوذهالزعامات الريفية المحلية استرداد قوته ات في فترة حرجة حاولت فيهيالأربعين

انسحاب الحكم المصري الذي حكم البلاد حكماً إدارياً مركزياً. و قد حاول مصطفي إعادة نفوذ 

شات شمالاً مع آل مرة ثانية. ولذلك تجددت المناو العائلة قبل أن يثبت الحكم العثماني نفسه

اضطرت السلطات العثمانية  م من صف القيس. وبعد أن تغلب على منافسيهسمحان ومؤيديه

مسؤولية حماية طريق المسافرين بين القدس ويافا في مقابل  وتسليمه ،للاعتراف بالأمر الواقع
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 40000م كانوا يحصلون لقاء ذلك على أنه Finnري. وذكر القنصل الإنجليزي فن مرتب شه

   .)268 :1988م من الضرائب (شولش، ى قراهقرش سنوياً. وتعف

م اعتدى أل أبو غوش على أخوين من عائلة سمحان التي كانت على 1843وفي سنة       

ولم ن رئيسين لمنطقة اللد والرملة. في طريق القدس يافا. وكان الأخوا مام، وقتلوهخصام معه

م. فقد نجح في إلقاء 1846الجريمة إلا سنة  ذهلهينتقم يستطع حاكم القدس قبرصلي باشا أن 

مع مجموعة أخرى من الزعماء المحليين من جبلي القدس  ونفاه ،القبض على مصطفى أبو غوش

على  Widinم نفي يوسف أبو غوش، حيث سجن في قلعة ودين 1848. كما تم في سنة والخليل

ناك المحليين العصاة. وقد تُوفي يوسف ها كانت مكاناً لسجن الزعماء ر الدانوب التي يبدو أنهنه

دفعت  م بعد أن1851في حين استطاع مصطفى أن يعود من القسطنطينية إلى فلسطين سنة 

  .)268 :1988الدية إلى آل سمحان (شولش،  عائلته

وقد ذكر شولش أن التحزب بين القيس واليمن في جبل القدس قد لعب دوراً أقوى من الدور      

م عائلة أبو غوش (بنو مالك) الذي شمل جبل نابلس. وكان زعماء اليمنيين هفي  الذي لعبه

ا بيت لحم، وجزءاً من بني حسن التي كانت في صف م مناطق بني حمار، والوادية بما فيهنفوذه

والبيرة) الذي  قيس، وكذلك ذلك الجزء من منطقة جبل القدس (بما في ذلك قسم من سكان رام االله

لجبال المحيطة (بنو حارث) في شمال انيين. وضم الحلف القيسي آل سمحانمن اليم كان سكانه

والبيرة، وفي الجنوب آل اللحام  (بنو زيد) وكذلك قسم من سكان رام االلهبالقدس، والبراغثة

(العرقوب) وجزء من بني منطقة بني حسن، وكذلك جزء من سكان بيت جالا. وكان الحلف 

 :1988لمساعدة من شيوخ القيسية في شمال جبل القدس (شولش، القيسي في جبال القدس يتلقون ا

267(.   

وكانت مشاركة البدو في صراعات القيس واليمن في جبال القدس نادرة، واقتصرت على      

بيت لحم، بعض القبائل التي تسكن أطراف المنطقة الريفية مثل التعامرة إلى الشرق من 

ا، وحتى القرى القريبة من الي مدينة القدس نفسهر أن أهمن الجدير بالذكما. ووالسواحرة وغيره

ا، مثل سلوان والطور والعيسوية وشعفاط ... الخ، لم تشارك في نزاعات القيس واليمن. أسواره

الي ة أخرى حافظ أها من جهة، ومتسلمية نابلس ونواحيهمن جه فبعكس جبل الخليل ونواحيه
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م بطرق سلمية وقانونية م ومنافساتهوحلوا خلافاتهالقدس على وحدة الصف والمصالح المشتركة، 

  ).272-271 :2008(مناع، ة، والقانون العثمانيمعظم الأحيان وفق الشريعة الإسلامي

ويبدو أن تراجع نفوذ العائلة قد بدأ مع الحكم المصري، ثم استمر بشكل أو بأخر في فترة      

أبو غوش في أخذ الغفر نجد الصورة مختلفة  الأربعينيات. وبسبب سياسة الحكم العثماني ضد نهج

_الذي قدم على رأس William Lynchش نيخلال حديث الرحالة الملازم وليم ل عما سبق من

أيار  23رحلة استكشافية قامت بها بعثة من سلاح البحرية الأمريكي _ الذي مر بالقرية بتاريخ 

قبل عائلة أبو غوش القوية. ولا شك م. وقال: " لم يكن المسافرون يخشون أي ابتزاز من 1948

بالغ كعادته عندما قال أن  م)1833(يقصد هنا الشاعر الفرنسي الذي زار فلسطين أن لامارتين

حيث أكد ذلك بالتجربة: "مررنا بقرية العنب  وش يخضع لأمره خمسون ألف عربي".شيخ أبو غ

يريد استيفاء من أبو غوش) (يبدو أنه يقصد هنا الشيخ أحمد عبد الرحفخرج الشيخ أبو غوش 

. وأن سر قوة موقف الرحالة )52 :1987(موسى،ا لم نلق اهتماماً للشيخ المخيف"أتاوة منا، ولكنن

م يسمح له بالمرور، 1848نيسان  6هو فرمان من باشا القدس (ظريف باشا) مؤرخ بتاريخ 

ش لينالة. وأن الرحالة ويتضمن كذلك أمراً إلى شيوخ العرب بتقديم ما يلزم من مساعدة للرح

Lynch صدر الأعظم مصطفى رشيد باشا(موسى، قد حصل على توصية لباشا القدس من ال

) . حيث قال: "ومضي الشيخ سائلاً بأي حق نحاول المرور من أراضيه  بينما لا 52 :1987

رمان يستطيع أحد أن يفعل ذلك دون أذنه. هنا عرض الترجمان عليه الفرمان فقرأه وقال: إن الف

لا يذكر شيئاً عن مسح الطريق، وأنه لو كان هناك ألف رجل فأنهم لا يستطيعون المرور ضد 

. قلنا له: إنه من الأفضل ألا يعترض طريقنا لأننا حصلنا على موافقة رؤسائه". وتشير هذه إرادته

المشادة إلى قوة موقف الرحالة، وضعف موقف الشيخ أبو غوش الذي صب جام غضبه على 

. وهذا يشير إلى )100 :1987،(موسىالضعيف وهو فلاح من عرب التعامرةرجم العربي المت

  تراجع هيبة ونفوذ أبو غوش خلال وبعد الحكم المصري

الشيخ أبو غوش بالقول: "كان ذلك الشيخ رجلاً أبيض  Lynch شنيوقد وصف الرحالة ل     

لشهير الذي بث الرعب طويلاً في اللون ذا ملامح أوروبية وشارب أشقر. أنه أخو أبو غوش ا

 هذه المنطقة. وكانت نتيجة أعمال القتل والنهب التي اقترفها أنه سيق قبل مدة إلى استانبول

  .)101 :1987(موسى، يش هناك في المنفى"، وقيل أنه يع(يقصد هنا الشيخ مصطفى أبو غوش)
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ل أبو غوش وآل اللحام حول القرن التاسع عشر نزاعاً دائماً بين آدت خمسينيات وقد شه     

و ن المنافسات العائلية لم تتوقف فقد برز منافس جديد هالسيطرة على منطقة بني حسن. حيث إ

نعدام الأمن والفوضى في رقوب. وسادت الصراعات التي سببت إعثمان اللحام شيخ ناحية الع

ريض طرف ضد أخر جبال القدس. ووقفت السلطات العثمانية موقف المتفرج وأحياناً قامت بتح

ناك منازعات أيضاً بين آل أبي غوش وبين آل متبعة في ذلك سياسة فرق تسد. كذلك كانت ه

سمحان. وكان شيخ أبو غوش المعمر أحمد عبد الرحمن، ولكن القائد السياسي والعسكري كان 

"شخص ذو حضور  بأنه  Finnمصطفى الذي وصف في تقرير للقنصل الانجليزي فن  ابن أخيه

  .)267 :1988" (شولش، طاغٍ

هاية لها على قرى منطقة بني حسن. وفي ربيع سنة لا ن م نزاعات1853شهدت سنة وقد      

م عقد متصرف القدس مرتين هدنة بين آل أبو غوش الذين تزعموا قيادة اليمنيين وآل 1853

، وعثمان اللحام الذين تزعموا قيادة القيسيين. وتم استدعاء كلا الزعيمين مصطفى أبو غوش

 الأفنديةاللحام إلى القدس. وقد حضر مصطفى أبو غوش، وبقي طليقاً، وتم الزعم أنه رشا 

قرش، إلا أن عثمان اللحام لم يستجب للدعوة خوفاً من اعتقاله أو نفيه (وكان  17000اليمنيين ب

استمرت الصراعات في م، ولكنه استطاع الهرب في قبرص).  وقد 1846قد نفي كذلك سنة 

لصيف والخريف بمشاركة البدو، حيث كان مثار النزاع الرئيسي هو قرية عين كارم. وتم ا

بمساعدة القنصلين الفرنسي والانجليزي عقد هدنة بين الطرفين لمدة ثلاثة أشهر وذلك على أساس 

تبادل صغير في السكان. وعلى أن يعاد تخطيط المنطقة التي يسيطر عليها الحزبان، ويتم التبادل 

  ).269 :1988(شولش، الولجة ل عين كارم ولفة مثن أجزاء من السكان في القرى المختبي

ومن الجدير بالذكر ازدياد تدخل القناصل الأوروبيين في الشؤون الداخلية العثمانية، وفي     

للدولة العثمانية من  المشاحنات بين الزعماء المحليين. فقد شكا قناصل الدول الأوروبية مراراً

أبو غوش لجبل القدس لأنهم كانوا يرون فيه المسؤول الرئيس عن المشاحنات  ة مصطفىعود

كوسيط نشط في هذه   Finnالتي حدثت في عقد الخمسينيات. كما تدخل القنصل الإنجليزي فين

وأقحم فن الذي كان يعتبر نفسه شريك الصراعات. مما حذا بشولش إلى الإشارة إلى ذلك بالقول: "

سيط نشط في هذه الصراعات" (شولش، ... نفسه كولسطين خاصة منذ بدء حرب القرمفي إدارة ف

1988: 269.(  
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في م) 1862-1845(ي، ومكوثه في البلاد لفترة طويلةنفوذه الشخصFinn  وقد استخدم فين

تنشيط عمل القنصلية وفروعها ووكلاء القناصل ونوابهم. وصمم على تدعيم النفوذ البريطاني، 

ي شؤون المواطنين والطوائف والسكان مسلمين ومسيحيين ويهود. واهتم كثيراً والتدخل ف

   )140، 2007بالصراعات الداخلية وتنشيطها، ودفعها بقوة (الوعري، 

م وقبل انتهاء الهدنة، فقد احتل أبو 1853وقد اشتعل الصراع من جديد في بداية تشرين أول      

أيضاً لمدة أسبوعين. وكان عددهم نحو ألف، وتحصن تتال بيت لحم غوش وحلفائهم أثناء الاق

حزب اللحام في بيت جالا التي تقع مقابلها. وبعد إلحاح القناصل الأوروبيين حاول متصرف 

القدس معالجة الوضع بإرسال أربع سرايا من المشاة مع مدفعين إلى قرية الولجة التي كان يجري 

دميرها. وبذلك ساد الهدوء بعض الوقت جنوب فيها القتال في ذلك الوقت. حيث تم قصفها وت

القدس وغربها. واتجه آل أبو غوش بنشاطهم إلى الشمال، وتشاجروا مرة أخرى مع زعماء 

ويبدو أن أفرداً من الطرفين قد تم القيسية هناك آل سمحان. وقد نشب القتال بينهم عند البيرة. 

م أن زعيم آل 1854ن في خريف يي فإلقاء القبض عليهم ونفيهم. حيث ذكر القنصل الإنجليز

  Pierottiسمحان موجود في تلك اللحظة في القسطنطينية. فيما ذكر القنصل الفرنسي بيروتي 

 1000 م أن الباب العالي سمح لعائلة أبو غوش بالعودة ثانية، ودفع لها فوق ذلك1854في ربيع 

 :1988(شولش،وجهاء القدسفئة من  ى تدخلقرش شهرياً، ويرجع الفضل في هذه المساعدة إل

  وهذا يشير استمرار تحالفات المصلحة بين آل أبي غوش وأفندية القدس. .)270

وقد ذكر العارف "ولما خرجت تركيا من حرب القرم ظافرة، ازداد قنصلا انكلترا وفرنسا      

ما يرجع ها ضد الروس. وإليما وقفتا ... بجانب تركيا في حربهنفوذاً في القدس. إذ إن دولتيه

وعلق النمر  .)450 :2005(العارف، ك الحرب"ا تلالفضل الأكبر في النتيجة التي وصلت إليه

وفي تلك الأثناء ساءت حالة سوريا، القناصل في تلك الفترة بالقول: "أيضاً على ازدياد تدخل 

  ).346، 1975(النمر، ا الدسائس"وكثرت فيه

بالطلب من متسلم القدس كامل باشا برفع  Finnا فن وقد ساهم ذلك في تجرؤ قنصل بريطاني    

وروبية. مما أثار العلم البريطاني على دار القنصلية. وقد تبعه في ذلك باقي قناصل الدول الأ

  ). 451-450، 2005العارف، (حفيظة المقادسة
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م في منطقة العرقوب حتى تم 1855سنة وتجددت المواجهات بين أبي غوش واللحام في      

-270 :1988(شولش،لتوصل إلى هدنة. وساد الهدوء نحو ثلاث سنوات في جنوب جبل القدسا

271( .  

  نهاية نفوذ آل أبو غوشخامساً: 
ومن ضمنها الدولة العثمانية بانتهاج سياسة إدارية أكثر مركزية بعد حرب القرم  بدأت     

ت من خلالها في فرض هيمنة وقامت بحملات عسكرية نجح . إضعاف القيادات المحلية الريفية

منذ  ثريا باشا حيث سعى متصرف القدس وقوضت سلطة الزعامات المحلية. ،الدولة وسلطتها

خطط لعزل الزعماء  في المناطق المحلية، إذم في تدعيم الحكم العثماني خطوة خطوة 1857

العثمانية  المحليين ونفيهم. ويبدو أن متصرف القدس قد حصل على الضوء الأخضر من السلطات

لاسيما بعد نجاحه في توجيه ضربة لآل عبد الهادي في قرية  ،م1859في دمشق في خريف

عرابة في سنجق نابلس. فقد أخذ يعد العدة لوضع يده على مناطق بني مالك وبني حسن 

اء في هذه الأثن الذي كان - تم إبعاد عثمان اللحام  إذوالعرقوب من الوجهتين الإدارية والعسكرية. 

ومحمد عطااالله ابن عم عثمان اللحام الذي كان ينازعه السيطرة على العرقوب  -قد ناهز التسعين

ن إلى الرملة. وبالرغم من عدم اتخاذ إجراءات عنيفة حل أفراد العائلة الآخريإلى قبرص. ور

د "فإن أجنحتهم كانت ق Finn نيمماثلة ضد آل أبي غوش إلا أنه وفق تعبير القنصل البريطاني ف

وقد علق شولش على ذلك  .)272 :1988(شولش، في بداية الستينيات"بعيد  قصت إلى حد

غدا آل أبو غوش وكرسيهم منذ الستينيات من الأماكن الجديرة بالزيارة عند الحجاج بالقول: " 

والمسافرين الأوروبيين والأمريكيين. فعلى الطريق إلى القدس كان المسافرون يجعلون الأدلاء 

عليهم تاريخ أعمالهم المرعبة، ثم يستمعون بعدئذ إلى الترانيم وهي تدوي في كنيسة يقصون 

الصليبيين التي تمتلكها فرنسا بقرية العنب، وكانت ترد في روايات الرحالة على الدوام وفي 

  .)272 :1988، المكان ذاته الإشارة التي لابد منها إلى آل أبو غوش" (شولش

ة سياسة الدولة الجديدة أصبح طاعناً في السن مواجهغوش الذي  ولم يستطع مصطفى أبو     

د بذلك كما تشه ،م1864-1863/ ـه1280. وتوفى مصطفى أبو غوش في سنة نحو المركزية

في وسط قرية أبو غوش. ومع أن آل أبو غوش بقوا محافظين  الكلمات المنقوشة على نصب قبره
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لوضع في النصف الأول من وضعيف مقارنة باصبح محدود م أعلى مشيخة بني مالك فإن نفوذه

   القرن التاسع عشر.

م بالقول: " وتبدو 1865قرية العنب سنة  William Dixon)(وليم دكسونوقد وصف الرحالة 

لنا فجأة قرية ذات اسم شاعري هي قرية العنب، وهي قرية صغيرة بنيت منازلها من الحجارة، 

ومع ذلك فإن هذه القرية جد ونبع ماء وبقايا كنيسة...وفي القرية أشجار عنب وتين كثيرة ومس

). وإشارة 191 :1987، (موسىي لرجل العصابات الشهير أبو غوش"الجميلة كانت المقر الجبل

  الرحالة على قوة العائلة تبدو في صيغة الماضي وليس الحاضر. 

ادة، إن قروشاً قليلة تكفي، وقال الرحالة: "رأينا شيخاً يدخن غليونه جاء يطلب الأتاوة المعت    

لأن الشيخ لم يعد ذلك الأمير الذي يتزعم ألف رجل محارب، فيشن الحرب على جيرانه، 

ويتقاضى أتاوة من باشا القدس. لقد تحطمت قوة أبو غوش، وأصبح اسمه المرعب ذكرى من 

عد يشكل ذكريات الماضي". وهذا يشير إلى تراجع قوة أبي غوش حتى وسط الرحالة. وأنه لم ي

قوة مرعبة لديهم. ومع ذلك ارتأى الرحالة عدم معاداته في هذه المنطقة الوعرة. فقال: "ومع ذلك 

رأينا من الحكمة، ونحن نعبر الوادي الموحش حيث يحمل كل رجل بندقيته أن نكون على وئام 

ظل يدل ذلك على أن الشيخ أبي غوش و .)191 :1987(موسى،"لاستجابة لمطالبهريق اعن ط

وهذا يؤكده ما قاله  يحاول طلب الأتاوة حتى في حالة ضعفه، وقوة السلطة المركزية العثمانية.

يحلم بما كانت عليه الرحالة " بعد الإفطار استأنفنا السير، بينما كان الشيخ يلوح لنا بيديه، كأنما 

فتيش أخراجه الحال قبل عشر سنوات، حينما لم يكن بمقدور أي أفرنجي أن يغادر الخان قبل ت

  ).191 :1987ج) وربما تخفيف أحمالها"  (موسى،(جمع خر

 Williamدكسون  وليم الرحالة وكان يتوفر في قرية أبي غوش خان للمسافرين. وقد وصفه     

 Dixon في كتابه في كتابه" "(The Holy land)  بأن "في خان أبو غوش لا ترى سوى جدار

نا أن يكون بأمان" هيستطيع  ولا سقف، ولكن المسافر يعرف أنهمن الحجارة الغشيمة، فلا بوابة 

  .)198 :1987(موسى، 

م أن أبا غوش قد 1865في رحلته عام  (William Dixon)ر الرحالة وليم ديكسونوقد ذك     

(يبدو أن ذلك تم بعد زوال الحكم المصري قام بإعادة بناء قلعة صوبا التي تقع على قمة عالية
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 :1987، وقام بهدمها إبراهيم باشا ابن محمد علي (موسى، الرحالة بصيغة الماضي)حيث يتحدث 

  وهي تعد من أعلى القمم في جبال المنطقة مما يعطي لها أهمية دفاعية قوية. .)192

في الأرض (في كتابه Andrew Thomsonوقد ذكر الرحالة القس البريطاني أندرو تومسون    

) والذي تضمن في جزء من زيارته الأرض المقدسة في ربيع In the Holy Landالمقدسة 

" لم نلبث أن مررنا بمنطقة كانت قبل فترة من الزمن أكثر البقاع في فلسطين خطراً على م 1869

الحجاج ... كان ذلك في عهد أبو غوش قاطع الطريق القوي المتوحش، الذي ظل خمسين عاماً 

قوافل ولا يتردد في تصويب الرصاص إلى رأس الباشا يبث الرعب في المنطقة كلها. فينهب ال

         .)227 :1987(موسى،الذي قد يغامر باقتحام منطقته أو يحاول منافسته في سلطته"

ويحاول الرحالة تفسير ذلك بالقول "إنها منطقة وعرة، ويسهل على قطاع الطرق الاختفاء       

ن بقايا أفراد ها أثناء زيارته بالقول " ويقال إضعفيها". ويقارن الرحالة بين وضعها سابقاً وو

أسرته ما يزالون يقيمون فيها بعد أن عادوا من المنفى، أنهم الآن يراقبون الحجاج من بعيد، ولم 

). وهذا يعني أن الرحالة يعتمد على 228 :1987إلحاق الأذية بأحد" (موسى،ورهم يعد بمقد

  عائلة أبو غوش، ولم يعترض سبيله أي منهم. أفرادالرواية، وأنه لم يشاهد أحد من 

 يم، وابنهإبراهناك قصور الشيخ ولا تزال قصور آل أبو غوش ماثلة للعيان في القرية حيث ه    

  .)163 :2003العامري، الشيخ مصطفى (

  نتائج الدراسة: سادساً:
ينة يافا. اماً في السيطرة والنفوذ على جبال القدس حتى ساحل مدلعب آل أبو غوش دوراً ه -

 ام بين يافا والقدس.واستمروا لنحو أربعة قرون يشكلون قوة حراسة للطريق اله

شكل آل أبو غوش زعامة محلية معترف بها في ناحية بني مالك خصوصاً، وجبال القدس  -

وبرزت تلك الزعامة بشكل جلي  عامة. ومارسوا تحالفات وصراعات من ولاة الحكم العثماني.

 القرن الثامن عشر بسبب ضعف الدولة العثمانية. في النصف الثاني من

هادن آل أبو غوش الحكم المصري الذي أضرت سياسته مصالح آل أبو غوش لاسيما إبطال  -

م، ثم 1834ثورة  جمع الغفر على طريق القدس يافا، وانقلبوا عليه من خلال مشاركتهم في

  م الانقلاب عليه مرة أخرى.عادوا للمهادنة والتحالف حتى نهاية الحكم المصري حيث ت
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كانت عائدات الغفر على طريق يافا القدس المورد الرئيسي لاقتصاد آل أبو غوش، إضافة  -

 لنصيبهم من تحصيل الضرائب للدولة في ناحية بني مالك.

جزء أبو غوش صراعاً داخلياً بين زعاماته المحلية الذي كان آل  تقد شهد بال القدسإن ج -

التاسع الثلث الأخير من القرن  الثامن عشر وحتى القرنأواخر لسيطرة منذ منها على النفوذ وا

 .عشر

إن الدولة العثمانية قد استغلت هذا الصراع لإضعاف الأطراف المشاركة به، وعملت على  -

  تعزيز سيطرتها.

وباقي أنحاء فلسطين في  ال القدسإن الدولة العثمانية قد نجحت في فرض مركزيتها على جب -

 ثاني من القرن التاسع عشر تماشياً مع سياسة الإصلاحات العثمانية.النصف ال

ساهم قناصل الدول الأوروبية في التحريض على الزعامات المحلية، وزاد تغلغلها في الشؤون  -

 الداخلية للدولة العثمانية في القرن التاسع عشر.

ية الجديدة، وتكيفت نجحت الدولة العثمانية في دمج الزعامات المحلية في هياكلها الإدار -

 العائلات المحلية مع هذه السياسة. 

   : سةاسابعاً: قائمة تعريف بمصطلحات الدر
م في 1689ولد سنة  ر العمر الزيداني: شخصية فلسطينية من أصول حجازية، يرجح أنهظاه -*

 قرية عرابة البطوف في منطقة طبرية، وعمل ملتزماً للضرائب في منطقة طبرية ثم شمل حكمه

 م. ثم وسع مناطق نفوذه1749ا سنة بعد الاستيلاء عليه ا مقراً لهصفد، ولاحقاً عكا التي اتخذه

م "كحاكم عكا والجليل"، ثم تحالف مع حاكم مصر 1768الدولة العثمانية سنة  حتى اعترفت به

من  م على يد أحد جنوده1775علي بك الكبير ضد ولاة الدولة العثمانية. وقد قتل في سنة 

. تزقة المغاربة بعد أن أرسلت الدولة العثمانية أسطول بحري بقيادة حسن باشا للقضاء عليهالمر

ر العمر الزيداني، لمزيد من التفاصيل انظر "خالد صافي، حاكم الجليل في القرن الثامن عشر ظاه

  م).2005المركز القومي للدراسات والتوثيق، غزة، 

م. واصطف اليمنيين في قبائل للون الأبيض رمزاً لهيمن: نسبة إلى قحطان. واتخذوا من ا -** 

التنافس  ذهد الأموي. وبقي هما وازداد منذ العهفي مقابل الصف القيسي. واشتعل الصراع بينه
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والصراع على النفوذ والسلطة بين الطرفين قائماً طيلة التاريخ الإسلامي. وكانت عائلات وحمائل 

  ),Hoexter, 1973 311-249والصراع. ( للمزيد أنظر ذا التنافس وقبائل فلسطين جزءاً من ه

الجزيرة العربية قبل  قيس: واحدة من أكبر وأقوى المجموعات القبلية في شمالي شبه -***

عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وانتشروا قبل بن ، وتنسب إلى قيس الإسلام وبعده

نسب القيسي اصطفافاً قبلياً في مختلف المراحل في مناطق بلاد الشام. وقد شكل ال الإسلام وبعده

ا الفلاحية ا وعائلاتهذا الاصطفاف، حيث انقسمت قبائلهالتاريخية. وكانت فلسطين جزء من ه

والمدنية والبدوية إلى صف نسب قيس مقابل نسب يمن وذلك صراعاً على النفوذ والسلطة. واتخذ 

، 3انظر الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مجلد  م. ( للمزيدالقيسيون من اللون الأحمر رمزاً له

 (Hoexter, 1973, 249-311؛ 618ص 

ا الحاكم بالنيابة المتسلمية: تنظيم إداري عثماني، وكان يطلق على المقاطعة التي يديره -****

ا إلى قرى ي تنقسم إلى نواحي، وتنقسم النواحي بدورهعن الوالي، ويحمل لقب متسلم. وه

  ).37-31، 1996(المدني، 

ي ضريبة كانت تجبى من الحجاج القادمين إلى وها أغفار، وجمعهضريبة الغفر:  -*****

القدس عبر ميناء يافا. وقد بلغت ثلاثة قروش ونصف للشخص الواحد. إلا أن الدولة العثمانية 

 ا أل أبوم. كما أصبح يطلق المصطلح على الأموال التي كان يفرضه1807/ ه1222ا عام ألغته

م من منطقة نفوذ آل أبي غوش على المسافرين الأوروبيين المارين من يافا للقدس نظير مروره

 ). 123، ص 1996م. (لمزيد من التفاصيل انظر المدني، غوش وذلك مقابل حمايته

ي سيدة إنجليزية من أسرة عريقة من لوردات بريطانيا، وب: هستر ستانهالليدي ه -******

م، عشقت الشرق، 1776م، ولدت سنة 1804رئيس وزراء بريطانيا سنة  –وابنة أخت وليم بت 

وقامت برحلات عديدة في بلاد الشام، واستقرت قرب دير مار الياس في منطقة صيدا بلبنان 

زعاج ا نفوذ وعلاقات واسعة في بلاد الشام، وشكلت مصدر إا. حيث كان لهحيث بنت قصراً له

وتوفيت سنة  ا المحلية الواسعة.) بحكم علاقاته1840-1831(للحكم المصري في بلاد الشام

م 1911ا سنة ا. وقامت الحكومة البريطانية ببناء ضريح لها في حديقة قصرهم، وتم دفنه1839

 .)31-9، 1971(كنغليك، 
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ا جيوش محمد ا. وقد وصلتهي مدينة تركية تقع غربهية هية: كوتاهدة كوتاهمعاه - *******

صلح بين الدولة العثمانية ومحمد علي ا م، وتم فيه1833يم باشا سنة اهإبر على باشا بقيادة ابنه

وجزيرة الدولة بحكم محمد علي لبلاد الشام،  م اعترفت فيه1833سنة مايو  4في (والي مصر) 

دة سلام بل ولم يكن الصلح معاهضنة. لأ يم باشا جابي ضرائب كريت والحجاز. وتم تعيين إبراه

(لمزيد من  الصلح بتدخل من الدول الأوروبيةالقائمة بين الطرفين. وتم  اء حالة الحرباتفاق لإنه

  .)138، 1989؛ بازيلي، 2937، وثيقة رقم 312، ص 2، مجلد 1940التفاصيل انظر رستم: 
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